
..” يـم التهديـد بغلـق خـط غـاز “نـورد ستر
الرابحون والخاسرون

, فبراير  | كتبه عماد عنان

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإغلاق خط أنابيب الغاز الروسي “نورد ستريم ” كتحذير مباشر
لروسيا حال غزوها لأوكرانيا، وذلك على هامش المحادثات التي أجراها مع المستشار الألماني أولاف
شـولتز في واشنطـن لبحـث سـبل ردع التهديـدات الروسـية شرق أوروبـا. ويـأتي لقـاء بايـدن – شـولتز في
إطار التنسيق الغربي لمواجهة التصعيد في الأزمة الأوكرانية في أعقاب الحشد العسكري الروسي على
الحدود، متزامنًا مع اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في

العاصمة موسكو، أمس الإثنين.

ويمثل مشروع نقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق بأنبوب مزدوج “نورد ستريم
” أو “السـيل الشمـالي ” (يتجـاوز طـول كـل فـ منـه  كيلـومترًا، وبذلـك يكـون أطـول خـط
أنابيب تحت مياه البحر) أهميةً كبرى في تقليص حجم أزمة الطاقة في أوروبا، وسط مخاوف أمريكية

أوكرانية من توظيفه كورقة ضغط جيوسياسية بيد الروس.

 بميزانيــة  ــدأ العمــل عليــه في التلويــح بغلــق المــشروع الــذي تــم الإعلان عنــه في ، وب
مليـــارات يـــورو (. مليـــار دولار)، ويســـتطيع نقـــل نحـــو  مليـــار مـــتر مكعـــب مـــن الغـــاز لأوروبـــا
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سنويًا، يحمل الكثير من الخسائر الاقتصادية والسياسية لبعض القوى، مقارنة بحجم المكاسب التي
يمكن أن تحققها دول أخرى حال إغلاقه بالفعل أو عرقلة عمله في الوقت الراهن.

يـذكر أن المـشروع اكتمـل بصـورة نهائيـة مـن تـدشين بنيتـه التحتيـة في سـبتمبر/أيلول المـاضي، ويتوقـف
تشغيله فعليًا على موافقة الهيئات التنظيمية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، والمتوقع الحصول عليها في

النصف الثاني من العام الحاليّ، ما لم يطرأ طارئ يعيد جدولة الخطة المرسومة لتشغيل الخط.

أوكرانيا: الأكثر تأثرًا
يمثل هذا المشروع ضربةً موجعةً للاقتصاد الأوكراني، فدخوله حيز التنفيذ سيكبد كييف خسائر بنحو
مليارين إلى  مليارات دولار سنويًا من رسوم العبور، كما سيحول شبكات نقل الغاز في أوكرانيا التي
تمثل موردًا مهمًا لإنعاش خزانة البلاد إلى “خردة” بجانب خسارة آلاف الأوكرانيين لوظائفهم في تلك
الشبكـات، فضلاً عـن تقليـص ثقلهـا اللـوجستي كونهـا الممـر الآمـن للربـط بين مصـادر الطاقـة الروسـية

والسوق الأوروبي.

يـع الغـاز في أوروبـا، إذ تضـم نحـو . ألـف كيلـومتر من كـبر شبكـة لنقـل وتوز وتمتلـك أوكرانيـا ثـاني أ
يــن تحــت الأرض، كــثر مــن  محطــةً للضغــط، ونحــو  منشــأةً للتخز الأنــابيب الرئيســية، بجــانب أ
بقــدرات اســتيعابية تبلــغ نحــو  مليــار مــتر مكعــب (حــوالي .% مــن الحاجــة الســنوية للغــاز في

أوروبا).

تجد ألمانيا نفسها في مأزق أمام دورها السياسي إزاء تلك الأزمة المندلعة الآن في
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أوكرانيا، وسط ضغوط تتعرض لها من الولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء
في الناتو لاستخدام خط الغاز “نورد ستريم ” كورقة ضغط في مواجهة روسيا

لردعها عن أي توغل يستهدف الدولة الأوكرانية

وتــواجه كييــف أزمــة غــير مســبوقة في الطاقــة، فرغــم امتلاكهــا  محطــات للطاقــة النوويــة وعــشرات
ية والكهربائية، بجانب عدد من محطات توليد الطاقة الكهرومائية على محطات توليد الطاقة الحرار
نهري دنيبر ودنيستر، فضلاً عن مناجم الفحم التي كانت تقدم المواد الخام لتوليد الطاقة الحرارية
والكهربائيـة، فإنهـا تعـاني مـن نقـص حـاد في المصـادر لا سـيما الغـاز والفحـم، وتعمقـت تلـك الأزمـة مـع

. تدهور العلاقات مع روسيا منذ احتلال شبه جزيرة القرم في

كان الأوكرانيون يعولون على المقابل المادي المحصل من رسوم عبور الغاز الروسي إلى أوروبا لتعويض
” العجــز في الطاقــة مــن خلال اســتيرادها مــن الــدول الأوروبيــة، غــير أن تشغيــل خــط “نــورد ستريــم
سيفقدها هذا المورد المهم وربما يدفعها لتقديم تنازلات للحصول على موارد الطاقة من روسيا ذاتها

ودول الجوار.

وكــان اعتمــاد شركــة “غــازبروم” الروســية علــى خطــوط نقــل الغــاز الأوكرانيــة لتوصــيل الغــاز الــروسي
للاتحاد الأوروبي، الضمانة الأبرز والرادع الأقوى ضد اتخاذ موسكو أي إجراء أو تحرك يزع الاستقرار
في أوكرانيا، إلا أنه ومع دخول خط الغاز الجديد حيز التنفيذ ستفقد أوكرانيا تلك الضمانة، ما يجعلها

عرضة للاستهداف الروسي.

برلين: خسائر متنوعة
تواجه ألمانيا موقفًا صعبًا إزاء تلك المسألة، فالمشروع الذي وافقت عليه قبل  سنوات وباتت على
بعد أمتار قليلة من منحه الضوء الأخضر للتشغيل الذي من المتوقع أن يعالج أزمة الطاقة المتفاقمة
التي تعاني منها منذ قرارها الابتعاد عن الوقود الأحفوري والتخلي عن الطاقة النووية، يواجه عقبات

وتحديات سياسية.

ترى برلين في “نورد ستريم ” وسيلةً لضمان أمن الطاقة في البلاد، تزامنًا مع القفزات الجنونية في
معدلات احتياجات ألمانيا من الطاقة النظيفة الذي يعد الغاز الطبيعي أحد أبرز أضلاعها، بما يعوض
التــداعيات المرتقبــة للتخلــي التــدريجي عــن الطاقــة النوويــة وإغلاق جميــع محطــات توليــد الكهربــاء

. العاملة بالفحم بحلول عام

وتتمثل أهمية المشروع الجديد بالنسبة لأوروبا بصفة عامة كونه يلبي ثلث الطلب المستقبلي من الغاز
لدول الاتحاد، وبكلفة أقل بـ% عن فاتورة استيراده الحاليّة عبر الخطوط الأوكرانية المكلفة إلى حد

ما في رسوم عبورها، كونه يربط بين روسيا وألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق.



وفي الجهـة الأخـرى تجـد ألمانيـا نفسـها في مـأزق أمـام دورهـا السـياسي إزاء تلـك الأزمـة المندلعـة الآن في
أوكرانيا، وسط ضغوط تتعرض لها من الولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء في الناتو لاستخدام
خـط الغـاز “نـورد ستريـم ” كورقـة ضغـط في مواجهـة روسـيا لردعهـا عـن أي توغـل يسـتهدف الدولـة

الأوكرانية، وهو ما قد يعرضها لخسارة اقتصادية كبيرة حال وقف المشروع عن التشغيل.

هدف روسيا المحوري من وراء هذا المشروع، بجانب تعزيز وجودها في السوق
الأوروبي، هو تقسيم الوحدة في الاتحاد الأوروبي والناتو

وردًا على مخاوف برلين من خسارة المكاسب المتوقع تحقيقها حال دخول الخط الجديد حيز التنفيذ،
ذهــب البعــض إلى أن دول أوروبــا لــن تتــأثر كثــيرًا مــع تعليــق العمــل في المــشروع أو إلغــائه في الــوقت
الراهـن، فتلـك البلـدان سـتحصل علـى الغـاز عـبر الخطـوط التقليديـة القادمـة عـبر الأراضي الأوكرانيـة
حتى لو كانت بكلفة أعلى في مقابل المكاسب السياسية المتوقعة باستخدام هذا المشروع كورقة ضغط

ضد موسكو.

وكـانت واشنطـن قـد عرقلـت المـشروع شهـورًا عـدة خلال ولايـة دونالـد ترامـب وذلـك بفـرض عقوبـات
على الشركات المنفذة والمشاركة في بنائه، لكن بعد انتخاب جو بايدن رفعت تلك العقوبات بحجة أن
المــشروع “بــات أمــرًا واقعًــا”، إذ كــان يهــدف الرئيــس الجديــد لتحسين علاقــات بلاده مــع بــرلين الــتي
ساءت خلال حكم ترامب، لكنه اشترط حينها تقديم ضمانات ألمانية لكييف بعدم استخدام روسيا

المشروع للضغط على أوكرانيا.

 

روسيا: تهديد نفوذها أوروبيًا
منـذ أن تـم الإعلان عـن المـشروع لأول مـرة في  عـارضته الولايـات المتحـدة وأوكرانيـا وبريطانيـا في
ذلــك الــوقت رغــم موافقــة بعــض دول الاتحــاد الأوروبي، محذرين مــن أن المــشروع بصــيغته المطروحــة

سيزيد من نفوذ موسكو في الداخل الأوروبي ويجعلها وصيةً على أسواق الطاقة في القارة العجوز.

يـز وجودهـا في بعـض المحللين أشـاروا إلى أن هـدف روسـيا المحـوري مـن وراء هـذا المـشروع، بجـانب تعز
الســوق الأوروبي، هــو تقســيم الوحــدة في الاتحــاد الأوروبي والنــاتو، إذ كــان خــط الأنــابيب الجديــد هــو
الوسيلة المثلى لتحقيق هذا الهدف كما ذهبت الباحثة البارزة في مركز أبحاث صندوق مارشال الألماني

ينا، في تصريح لـ”سي إن إن” يناير/كانون الثاني الماضي. للولايات المتحدة، كريستين بيرز

ويتفق مع هذا الرأي الخبير الاقتصادي في مركز صوفيا للدراسات، أندري يرمولايف، الذي ألمح إلى أن
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روسيا وعبر ورقة الغاز تمارس ضغوطًا قويةً على أوروبا تدفعها لإعادة التطبيع معها بعد القطيعة في
، وذلــك حين تهيمــن بشكــل كــبير علــى ســوق الطاقــة الأوروبي الــذي يعــاني مــن نقــص حــاد في

إمدادات الغاز في ظل الاحتياجات المتصاعدة.

الأمر ذاته مع الأوكرانيين، حيث تدفع موسكو عبر تحول مسار نقل الغاز من شبكات النقل الأوكرانية
ــابيب المزدوجــة تحــت بحــر البلطيــق، كييــف إلى تطــبيع العلاقــات مــع الانفصــاليين الــداعمين إلى الأن
للــروس في الــشرق، فيمــا يبــدو كأنــه اعــتراف رســمي بهــم، وذلــك عــبر اســتيراد الفحــم منهــم لتعــويض
العجــز الــذي تعــاني منــه، المتوقــع أن يتفــاقم بعــد فقــدانها العملــة الصــعبة الــتي كــانت تحصــل عليهــا

كرسوم عبور للغاز الروسي عبر أراضيها.

وهكذا يمارس طرفا النزاع في الأزمة الأوكرانية، روسيا والغرب، لعبة “شد الحبل” بشكل سجالي، كل
كـبر قـدر ممكـن مـن المكاسـب، مـع الحفـاظ علـى طـرف يسـتخدم مـا لـديه مـن أوراق ضغـط لتحقيـق أ
شعرة معاوية التي تجنب إحراق الحبل بطرفيه، فيما يقف الأوكرانيون في انتظار مصيرهم الذي بات

.على الأرجح بأيدي لاعبين من الخا
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